
 بيــروت – أثـــارت جهـــات سياســـية 
وهيـــاكل صحيـــة في لبنـــان أزمة قطاع 
الأدويـــة، متهمة حزب الله بتوريد أدوية 
من إيـــران وذلـــك بحمايـــة وتواطؤ من 
وزارة الصحـــة التي ظلـــت من الحقائب 
التي يسيطر عليها الحزب في السنوات 

الأخيرة.
وظهـــرت فـــي الأيام الأخيـــرة بوادر 
الأدويـــة  أزمـــة  مـــن  شـــعبي  احتقـــان 
التـــي تنضـــاف إلـــى الأزمـــات الماليّة 
لهـــا  يســـبق  لـــم  التـــي  والاقتصاديّـــة 
مثيـــل، حيث بات الآلاف مـــن اللبنانيين 
لشـــراء  الصيدليّـــات  أمـــام  يصطفّـــون 
الأدويـــة بالعملـــة الصعبـــة المرتفعـــة 
أمام الليـــرة اللبنانيـــة لتخزينها خوفا 
مـــن انقطاعهـــا، أو اســـتبدالها بأخرى 

إيرانية.
الأطـــراف  مـــن  العديـــد  واتهمـــت 
السياســـية حزب الله بالتسبب في هذه 
الأزمـــة عبـــر مواصلته تهريـــب الأدوية 
المســـتوردة إلى لبنان بالدولار المدعوم 
عبـــر المعابـــر غيـــر الشـــرعية للـــدول 
المجـــاورة وفـــي مقدمتها إيـــران مثلما 
يحصل تماما في قطاع المازوت والمواد 

الغذائيّة.
وأعرب رئيس لجنة الصحّة النيابيّة 
عاصـــم عراجـــي عن تخوفه مـــن ”إعادة 

تصدير الأدوية المســـتوردة من لبنان“، 
قائـــلا إن ”بعض أدويـــة القلب فقدت من 
الســـوق المحلية، لكن هناك اجتماعات 
ســـتعقد للبحـــث فـــي هـــذا الأمـــر مـــع 

المعنيين“.
وعن ســـبب غياب بعض الأدوية من 
السوق المحلية، رجح عراجي ”بأن هناك 
احتمالات عدة من بينها التخزين لإعادة 
بيعها في السوق السوداء“، موضحا أن 
من بين الاحتمالات كذلك ”تهريب الأدوية 
إلى الخارج لبيعها بسعر صرف الدولار 

في السوق الموازية“.
وعن إمكانيّة إغراق السوق اللبنانية 
بالأدويـــة الإيرانيّـــة قـــال عراجـــي، إن 
”الحدود مفتوحة، ومن الممكن أن يدخل 
الـــدواء الإيراني إلى البلاد بشـــكل غير 
قانوني من خلال المعابر غير الشرعية، 

خصوصا وأن البلد غير مضبوط“.
وتأتـــي هـــذه الأزمـــة بعدمـــا وجه 
سياســـيون معارضون لحـــزب الله ومن 
بينهـــم النائـــب الســـابق فارس ســـعيد 
سلســـلة اتهامات لـــه، بجر البـــلاد إلى 
الحضن الإيراني عبـــر أبواب عدة منها 

قطاع الأدوية.
وتتهم أيضا وزارة الصحة بالضلوع 
فـــي هـــذه العمليـــة وذلـــك بعـــد تكـــرر 
محـــاولات إدخـــال الـــدواء الإيراني إلى 

لبنان، بتســـهيل تام من الأجهزة التابعة 
إليها.

وتقـــول الكثيـــر مـــن المصـــادر إن 
عمليـــات التوريـــد تتـــم بطـــرق مخالفة  
للمعاييـــر المتّبعـــة قانونيا. وقد اتضح 
ذلـــك حين طالب نـــواب بالبرلمان وزارة 
الصحة بتوضيحات بشأن هذه العملية 
التي يســـتغل فيهـــا حزب اللـــه فوضى 

الأزمـــة الاقتصادية والمعيشـــية لخدمة 
مصالحـــه ولخدمـــة أجنـــدات طهـــران. 
ولـــدرء هذه الاتهامات، أكد وزير الصحة 
اللبنانـــي حمد حســـن المحســـوب على 
حـــزب الله مطلـــع يونيو، وجـــود أدوية 
”عاليـــة  أنهـــا  إلـــى  مشـــيرا  إيرانيّـــة، 
العالمـــي“،  المســـتوى  علـــى  الجـــودة 
داعيـــا إلى إبعـــاد ما وصفهـــا ”الكيديّة 

السياســـيّة“ عـــن الواقع الاستشـــفائي. 
لكن أمين ســـرّ تكتـــل الجمهورية القوية 
فـــادي كرم قال إن ”وزيـــر الصحة وعدنا 
بمتابعة الملف عندما كشـــفنا محاولات 
تســـريب الأدويـــة الإيرانيّة إلـــى لبنان 

بطريقة ملتوية“.
وأضـــاف كـــرم ”التمســـنا أن هناك 
محاولـــة لإدخال الـــدواء الإيراني بطرق 
غير قانونيـــة، وبأدوية غير مســـتوفية 
للشروط“. وأردف ”كما بدا جليا أن لهذه 

الأدوية أعراضا جانبيّة خطرة“.
وشـــكك كرم ”بوجـــود مختبرات في 
إيران قادرة على أن تكون مرجعا لإدخال 
الأدويـــة إلى لبنان“، لافتا إلى أن الأدوية 
التي تصل بلاده ”ليســـت أدوية أصلية 

وتسمى بيو- سيميلر أيّ مشابهة“.
واعتبر كـــرم أن ”إدخال هذه الأدوية 
إلـــى الســـوق اللبنانيـــة لـــه اعتبارات 
واضحة“، مشـــيرا إلى دور المسؤولين 

الإيرانيين في ذلك.
تكـــون  قـــد  ”إيـــران  أن  كـــرم  ورأى 
تعمـــل علـــى اســـتخدام اقتصـــاد لبنان 
لمصلحتهـــا، لأن هناك أرباحا تجنى من 
عمليـــات تهريب الأدوية تصـــل إلى 150 

مليون دولار سنويا“.
ورغم هذه الأزمة إلا أن رئيسة نقابة 
مصانع الأدويـــة كارول أبي كرم طمأنت 

اللبنانييـــن بأنه ”لا خـــوف على الأدوية 
المصنعـــة في البـــلاد“. وقالـــت ”هناك 

تفاوت بالنسبة لدعم الأدوية“.

وأوضحت أن ”مصرف لبنان يدعمنا 
85 فـــي المئة من كلفة المـــواد الأوليّة  ِـ ب
فقـــط، لكنه يدعم 85 فـــي المئة من كامل 
كلفة الأدوية المســـتوردة، وهنا لا يوجد 
أي تـــوازن في الدعم“. وأردفت أن ”هناك 
50 فـــي المئة من التكلفة ندفعها بســـعر 

صرف السوق السوداء“.
أمـــا نقيب الصيادلة غســـان الأمين، 
فقـــد أكـــد أن ”200 صيدليـــة أُقفلت منذ 
بدايـــة الأزمـــة الاقتصاديّـــة“. ورجح أن 
”يرتفع عدد الصيدليات المغلقة إلى ألف 
صيدلية“، مشيرا إلى أنها ”تمثل 35 في 

المئة من الصيدليّات في لبنان“.
”السياســـات  أن  الأميـــن  واعتبـــر 
المتبعة في السنوات الماضية أدت إلى 
اســـتنزاف الكثير من رأســـمال أصحاب 

الصيدليات“.
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معبر واحد لا يكفي

لإنقاذ السوريين
 نيويــورك – قوبلـــت موافقـــة مجلس 
الأمن على دخول المســـاعدات الإنســـانية 
إلى سوريا عبر معبر تركي واحد برفض 
واســـع من المنظمـــات الحقوقيـــة ودول 
غربيـــة اعتبرت أن هـــذه الخطوة بمثابة 
ضربة قاضية توجه للملايين من المدنيين 

السوريين.
ووافـــق المجلـــس علـــى هـــذا القرار 
السبت بعد انقضاء أجل عملية إنسانية 
استمرت ســـتة أعوام بتفويض من الأمم 
المتحدة. وفيما وصف المجلس المساعدات 
المنقولة من تركيا بأنها ”شـــريان حياة“ 
للسوريين في شـــمال غرب البلاد، حذرت 
منظمـــات مـــن أن هـــذه الخطـــوة التـــي 
تقتصر على إدخال المساعدات عبر معبر 
تركي واحد ســـتؤدي إلى مفاقمة معاناة 

السوريين.
وقالـــت وكالات إغاثة إن قرار مجلس 
الأمن الذي قضى بفتـــح معبر واحد بدلا 
من معبرين حدوديين لتسليم المساعدات 
من تركيا إلى شمال غرب سوريا الخاضع 
لســـيطرة المعارضة ســـيؤدي إلى فقدان 
أرواح ويزيد من معاناة 1.3 مليون سوري 

يعيشون في المنطقة.
وكانـــت الـــدول الغربيـــة قـــد طالبت 
باستمرار نقل المســـاعدات عبر المعبرين 
الواقعين على الحدود بين سوريا وتركيا 
غير أن روســـيا والصين استخدمتا حق 
النقض (الفيتو) الجمعة لإسقاط محاولة 

أخيرة لإبقاء المعبرين مفتوحين.
وأكـــدت وكالات الإغاثـــة العاملة في 
ســـوريا في بيان مشـــترك ”ســـتزداد في 
شـــمال غـــرب ســـوريا، حيـــث تم إغلاق 
شـــريان حيوي عبـــر الحـــدود، صعوبة 
الوصـــول إلى ما يقدر بنحـــو 1.3 مليون 
شـــخص يعتمدون على الغـــذاء والدواء 

الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود“.
وقـــال البيان ”هـــذه ضربة مدمرة مع 
تأكيـــد أول حالـــة إصابـــة بكوفيـــد – 19 
فـــي إدلب المنطقـــة التي ضعفـــت بنيتها 

التحتية في مجال الصحة بشكل كبير“.
وفي بيان منفصل قالت منظمة أطباء 
لحقوق الإنســـان إن قـــرار مجلس الأمن 
أغلق ”الطرق المباشـــرة أمام مئات الآلاف 
مـــن النازحين الســـوريين الذيـــن هم في 

أمس الحاجة للغذاء والدواء“.
وقال لويس شـــاربونو مدير شـــؤون 
هيومـــن  منظمـــة  فـــي  المتحـــدة  الأمم 
رايتس ووتـــش ”أذعن أعضـــاء المجلس 
ومنحوا موســـكو ما تريـــده أي تخفيض 
آخر كبير فـــي المســـاعدات الموجهة عبر 
الحدود إلى الســـوريين البائســـين الذين 
يعتمدون عليها مـــن أجل البقاء على قيد 

الحياة“.
وطلـــب الســـفير الألمانـــي فـــي الأمم 
المتحدة كريستوف هيوسجن من نظيريه 
الروســـي والصينـــي أن ينقلا لحكومتي 
بلديهمـــا ســـؤاله وهـــو ”كيـــف لأولئـــك 
النـــاس الذين أعطـــوا تعليمات بتقليص 
المســـاعدات عن 500 ألف طفل.. النظر في 

المرآة غدا؟“.
بشـــأن  أيضـــا  المجلـــس  وانقســـم 
تجديـــد مدة التفويض بســـتة أشـــهر أم 
عـــام. وأجـــاز القرار، الـــذي أعدته ألمانيا 

وبلجيكا وجرت الموافقة عليه في النهاية 
السبت، اســـتخدام معبر واحد لمدة عام. 
وقال ديمتري بوليانســـكي نائب المبعوث 
الروسي في الأمم المتحدة عقب التصويت 
”روســـيا تؤيد دومـــا إدخال مســـاعدات 
إنســـانية إلـــى ســـوريا مـــع الاحتـــرام 
الكامل لســـيادة البـــلاد ووحدة أراضيها 
وبالتنســـيق مع حكومتها الشـــرعية. لا 

ينبغي تسييس هذه القضية“.
وصـــوت 12 بلـــدا بتأييـــد مشـــروع 
القـــرار وامتنعت جمهوريـــة الدومينكان 
عن التصويـــت أيضا. وجـــاء التصويت 
الناجح بعد محاولتي تصويت فاشـــلتين 
على مقترحين روسيين وتصويتين آخرين 
أعدتهمـــا ألمانيـــا وبلجيكا واســـتخدمت 

روسيا والصين حق النقض ضدهما.
وقال القائم بأعمال السفير البريطاني 
فـــي الأمم المتحـــدة جوناثـــان ألين عقب 
التصويت إن وقف دخول المساعدات عبر 
معبر باب السلام الحدودي سيحرم ”1.3 
مليون شخص في شمال غرب سوريا من 
مساعدات إنسانية ضرورية تصلهم عبر 

الحدود“.

وقالـــت ألمانيـــا وبلجيـــكا فـــي بيان 
مشـــترك عقب التصويـــت ”معبر حدودي 
واحـــد غيـــر كاف لكـــن عـــدم وجـــود أي 
معبر ســـيثير القلق بشأن مصير المنطقة 

برمتها“.
وعندما أقـــر مجلس الأمن عملية نقل 
المساعدات عبر الحدود لأول مرة في عام 
2014 كانـــت تتضمن أيضـــا الدخول من 
الأردن والعراق. وتوقف نقل المساعدات 
عبـــر الأردن والعـــراق في يناير بســـبب 

معارضة روسيا والصين.
وقالـــت الصين عبر ســـفيرها بالأمم 
المتحدة تشـــانغ جـــون إن بكيـــن لديها 
دوما تحفظات بشأن نقل المساعدات عبر 
الحدود لكن وفي ظل الموقف الراهن في 
سوريا فإنها لا تعارض الإبقاء عليها ”في 

هذه المرحلة“.
وكشـــف من جهته الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش، أن قرار 
مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد آلية 
المساعدات إلى ســـوريا عبر معبر ”باب 
الحـــدودي مع تركيـــا لمدة عام،  الهوى“ 
الإنسانية  المســـاعدات  استمرار  يضمن 

لـ2.8 مليون سوري.
وأضـــاف في بيان أصـــدره المتحدث 
باسمه ستيفان دوجاريك، أن  ”المساعدة 
الإنســـانية عبـــر الحـــدود مـــا زالت هي 
شريان حياة للملايين من المحتاجين في 

منطقة شمال غربي سوريا وخارجها“.
وجدد الأمين العام، بحســـب البيان، 
”الدعوة لجميع أطراف الصراع بضرورة 
ضمـــان وصـــول المســـاعدة الإنســـانية 
إلـــى جميـــع المحتاجين وفقـــا للقانون 

الإنساني الدولي“.

الرزاز يدافع عن خطته لمكافحة الفساد 

وحماية المال العام

وعد بكشف كل الإجراءات المتخذة للرأي العام في الأيام القادمة

 عمان – كشــــف رئيس الوزراء الأردني 
عمر الرزاز أن حكومته ستقدم للرأي العام 
قريبــــا جميع الإجراءات التي ســــتتخذها 
لحمايــــة المال العام، وذلك في الوقت الذي 
تصاعدت فيه الاتهامات والتســــاؤلات عن 
التهرب الضريبــــي والجمركي وكذلك عن 
مــــآل القروض والمنح التــــي حصل عليها 

الأردن لمعالجة أزمته الاقتصادية.
كلمتــــه  فــــي  الأحــــد،  الــــرزاز  وقــــال 
الأســــبوعية، ”هنــــاك العديد من الأســــئلة 
التي تردُ الحكومةَ حول القروض والمنح، 
وقيمتهــــا وأيــــن تذهــــب وهــــل تدخل في 
الموازنــــة ومن يراقــــب الإنفــــاق عليها؟“، 
مضيفا أن الحكومة ستضع أمام الجميع 
في الأيام والأسابيع القادمة جميع الأرقام 
الاقتصاديّــــة والماليّة والإجراءات المتخذة 

من أجل حماية المال العام.

ويأتــــي حديــــث رئيــــس الــــوزراء عن 
هذا الملف الحــــارق، بعدما شــــكك خبراء 
في نجاعــــة تعامل الحكومــــة مع الوضع 
الاقتصــــادي الصعــــب الذي بــــدا مرتبكا 
خاصة بعد تفشــــي فايــــروس كورونا في 
البلــــد، وهــــو ما جعــــل الحكومــــة تراهن 
مجــــددا على القــــروض الخارجيــــة التي 
تثيــــر جدلا واســــعا فــــي المملكــــة خاصة 
بشــــأن أين تصــــرف هذه القــــروض ومن 
يراقب توظيفها لإخراج المملكة من أزمتها 

الخانقة؟
وتتجاوز نسبة الدين العام من الناتج 
المحلي الإجمالي فــــي الأردن 110 في المئة 
حتى نهاية العــــام الحالي نتيجة الوضع 
الداخلــــي، ولجوء الحكومة إلى سياســــة 
الاقتراض الخارجــــي. وتحدث الرزاز، في 
ســــياق متصل، عــــن كل الاتهامــــات التي 

توجــــه لأجهــــزة الحكومــــة بالضلوع في 
الفســــاد أو التغاضي عنه فــــي ما يتعلق 
الضريبــــي  التهــــرب  ظاهرتــــي  بتنامــــي 
أســــئلة  ”وردتنــــا  قائــــلا  والجمركــــي، 
كثيرة عــــن التهرّب الضريبــــي والتهريب 
الجمركي، وآليات تعامل الحكومة معهما 
وإجراءات الإبلاغ والإخبــــار والتظلّم في 
حال كان التقديــــر الضريبي غير صحيح 
وإمكانيّة إجراء تسويات ضريبيّة وبشكل 
شــــفّاف وقانونــــي وأين تذهــــب الأموال 

المستردة“.
وبــــين أن الإجابة على هذه الأســــئلة 
تتطلــــب مشــــاركة المؤسســــات الوطنيــــة 
المعنيــــة، كدائرة ضريبة الدخل والمبيعات 
ودائرة الجمــــارك، وهي جهــــات تنفيذية 
محورية فــــي محاربة التهــــرب الضريبي 
والتهريــــب الجمركي، إضافــــة إلى جهات 
رقابية مســــتقلة مثــــل ديوان المحاســــبة 
وهيئــــة النزاهة ومكافحة الفســــاد حيث 
ســــتقدم شرحا مفصلا للآليات التي تمكن 
المواطنــــين مــــن الإبلاغ عن أي شــــبهة أو 
التظلــــم في حال كانــــت التقديــــرات غير 

صحيحة.
وأكد الرزاز أن كل المواضيع الخلافية 
ينظر فيها القضاء، قائلا ”قضاؤنا النزيه 
دائمــــا وأبدا هو الفيصــــل، والمتهم بريء 

حتى تثبت إدانته“.
كما عرض الإجراءات التشريعية التي 
تم اتباعهــــا تعزيــــزا لحماية المــــال العام 
بقولــــه إنه تم تعديل ثلاثــــة قوانين مهمة 
جدا، وهي قانون ديوان المحاسبة وقانون 
الكســــب غيــــر المشــــروع وقانــــون هيئــــة 

النزاهــــة ومكافحة الفســــاد، بُغْية تغليظ 
العقوبات وزيادة الرقابــــة وإعطاء المزيد 
من الاســــتقلالية لديوان المحاسبة وأيضا 
لهيئة النزاهــــة ومكافحة الفســــاد لتقوم 
بدورهــــا بأكمل وجه، إضافــــة إلى تعديل 
قانــــون مكافحة غســــل الأمــــوال وتمويل 

الإرهاب وإرساله إلى البرلمان.
ظــــل،  الأردن  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
رغــــم أن حكومة الرزاز نفســــها تشــــكلت 
عقــــب احتجاجــــات عارمة في عــــام 2018، 
يرفع شــــعار محاربة الفســــاد دون القيام 
بإجراءات ملموســــة وعمليــــة بالرغم من 
الطمأنــــة المتكــــررة التي أبداهــــا في هذا 
الصــــدد رئيــــس مجلــــس هيئــــة النزاهة 
ومكافحــــة الفســــاد مهند حجــــازي الذي 
حــــاول في أكثر من مرة الإبراق برســــائل 
طمأنة بهدف إعادة ثقة المواطن في أجهزة 

الدولة.
وفــــي الوقت الذي تشــــهد فيه المملكة 
ارتفاع نســــبة البطالة التــــي بلغت 19 في 
المئة، حاول الرزاز طمأنة الشــــارع بالمزيد 
من توضيح مــــا أنجزتــــه الحكومة طيلة 
عامــــين لتلبية مطالــــب المحتجين في عام 

.2018
وقال رئيس الــــوزراء في هذا الصدد، 
“ لقــــد حصــــل تقدم كبيــــر وملمــــوس في 
عمل ديوان المحاســــبة من خــــلال متابعة 
الاستيضاحات شهرا بشهر مع الحكومة“، 
مشــــيرا إلى أنه في عام 2019 ”بلغت قيمة 
ما تم اتخاذه من قرارات اســــترداد مبالغ 
92 مليون دينــــار وتم تحويل 33 ملفا إلى 

هيئة النزاهة و20 ملفا إلى القضاء“.

وأضاف أنــــه منذ بداية العام الجاري 
توجد قضايا لدى المحاكم بقيمة 88 مليون 
دينار، وأن الحكومة تنتظر صدور أحكام 
قضائيــــة بخصوصها وأنــــه انطلاقا من 
عام 2019 توجد 217 مليون دينار، ومبالغ 
صدرت فيهــــا أحكام قضائية وجار العمل 

على استردادها.
وشــــدد رئيــــس الوزراء علــــى أن هذه 
الايرادات ستدخل الخزينة، وستسهم في 
تقليص الفجوة في الإيرادات الناشئة عن 
التباطؤ الاقتصادي الذي نتج عن جائحة 

كورونا.
ويتهــــم الشــــارع المحتــــج والمعارضة 
البرلمانيــــة حكومــــة الرزار بالســــقوط في 
نفــــس المطــــب وارتــــكاب نفــــس الأخطاء 
التــــي وقعت فيها حكومات ســــابقة وذلك 

بالتغاضي عن الفساد.
لكن الــــرزاز حمل في كلمتــــه الأخيرة 
المواطن جزءا من مسؤولية تفشي مظاهر 
الفســــاد فــــي المملكــــة، داعيا إلــــى تحلي 
الجميع بثقافة التبليغ عن الفســــاد بقوله 
إن ”للمواطنــــين دورا مهما كما الحكومة 

في حماية المال العام ومحاربة الفساد“.
 وأضــــاف ”المواطن هو من يرفض كل 
أشــــكال الفســــاد الإداري والمالي الصغير 
والكبير منــــه وهو أيضا مــــن يبلغنا عن 
أي معلومة إما عن طريق منصة بخدمتكم 
والتي تحول تبليغاتها مباشرة إلى هيئة 
النزاهة ومكافحة الفســــاد وبشــــكل سري 
بهــــدف حماية المبلغين أو إلى موقع هيئة 
النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة 

أو الجمارك أو الضريبة“.

خطاب لتهدئة الشارع

ــــــوزراء الأردني عمر  دافع رئيس ال
الرزاز، الأحد، عن الإجراءات التي 
اتخذتهــــــا حكومته لمقاومة الفســــــاد 
الإداري ولحــــــل مســــــائل التهــــــرب 
حاول  كما  والجمركــــــي.  الضريبي 
الرزاز الردّ على الاتهامات بشــــــأن 
توظيف القــــــروض والمنح الخارجية 
التي عادت إليها المملكة بعد جائحة 
كورونا، كاشفا أن الحكومة ستضع 
أمام الجميع كل الأرقام الاقتصاديّة 
والماليّة والإجراءات المتخذة من أجل 

حماية المال العام.

رئيس الوزراء الأردني 

عمر الرزاز يكشف 

استرداد 92 مليون دينار 

وأن العمل جار لاسترجاع 

217 مليون دينار

أعضاء مجلس 

الأمن منحوا موسكو 

ما تريده

لويس شاربونو

هناك محاولات لإدخال 

أدوية إيرانية بطرق 

غير قانونية

فادي كرم
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